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 الدلالات اللغويَّة للماء في النص القرآني
دراسة بلاغية

Kur’an-ı Kerim’de Su: dil açıSından analizi

luay hatem YAQOOB∗ 

            Özet
Suyun canlı yaşamı için olmazsa olmaz değerde önemli olduğu aşikardır .Bundan ötürü 

olsa gerek ,düşünce tarihinde su ile ilgili muazzam bir literatür mevcuttur .Biz bu çalışmada 
su sözcüğünün Kur’ân-ı Kerîm’deki farklı kullanımlarının izini sürmeye çalıştık .Kur’an’ı 
Kerimde  Su ile ilgili altmış üç âyette geçen su sözcüğü, altı farklı anlamda kullanılmıştır. 
Her anlam ise, birbirinden farklı kendine has bir delalet içermektedir. Bu çalışmamızda en 
doğru gördüğümüz tefsir, dil ve belâğat kitaplarından alınan muhtasar delilleri dayanak 
Kabul ettik.  Ayrıca suyla ilgili olan eserlere de başvurulmuştur.
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لملخص

إنَّ للمــاء أهميــة عظمــى فــي حيــاة جميــع المخلوقــات, ولا يســتطيع احــد مــن المخلوقــات مــن 
إنســان أو حيــوان أو نبــات أن يســتغني عــن المــاء؛ لمــا فيــه مــن ضــرورة لحيــاة كل كائــن. ولهــذا 
الســبب ذكُِــرَ المــاء فــي كثيــر مِــن كُتــب الفكــر عَبْــر التاريــخ. ونحــن فــي هــذه المقالــة قــد بحثنــا عــن 
كلمــة المــاء واســتخداماتها المختلفــة فــي القــرآن الكريــم, حيــثُ وردت لفظــة المــاء فــي القــرآن 
الكريــم فــي نحــو ثــاث وســتين آيــة وبســتة مفاهيــم, وتحمــل هــذه المفاهيــم فــي كلِّ مــرة معنــى 
ليــل المختصر  مختلفــاً لا يُشــابه مثيلــه فــي المفهــوم الآخــر. واعتمدنــا فــي هــذا البحــث علــى ذِكــر الدَّ

ــة بالمــاء.  مِــن أصــح التفاســير والكتــب اللغويــة والباغيــة إضافــة إلــى الكتــب العلميــة المختصَّ
المـقـدمـــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد )r( وعلى آله وصحبه اجمعين, أما بعد..
   ليــس ثمَّــة لغــة في دُنيانــا هــذه أن احتفلــت بنعمــة المــاء احتفــال لغــة القــرآن بهــا, فالمــاء هــو ســرّ مــن 
أســرار الحيــاة, وأصــل مــن أصولهــا الــي لا يمكــن لهــا أن توجــد بدونــه, وهكــذا قــدَّر الخالــق العظيــم فجعــل 
ــماء  ) الأرض ( أغــى الكواكــب المعروفــة لنــا ثــراءً بالمــاء, فأخــرج المــاء مــن داخلهــا ثمَّ ليتكثّـَـف في السَّ
ويعــود إليهــا مطــراً, وبــرداً وثلجــاً, يفتِّــت صخورهــا ويشــقّ الفجــاج والســبل فيهــا, ويكــوِّن تربتهــا وصخورهــا 
الرســوبيَّة ويجعــل مــن الثــروات المعدنيــة فيهــا ويجــري علــى ســطحها ســيولًا جارفــةً وانهــاراً متدفقــة وجــداول 
جاريــة لينتهــي بــه المطــاف إلى منخفضــات الأرض مكوِّنــاً البُحــرات والبحــار والمحيطــات , كمــا يتســرب 

إلى مــا دون قشــرة الأرض ليكــوّن عــدداً مــن الخزانــات المائيــة تحــت ســطح الأرض .
         وقــد اقتضــت مشــيئة الخالــق ) ســبحانه وتعــالى ( أن يســكن في الأرض كميـّـة محــدودة مــن 
المــاء في محيطاتهــا وبحارهــا وبحراتهــا وأن يجــري هــذا المــاء في أنهارهــا وجداولهــا, وأن يختــزن بعضــه في الطبقــات 
المســامية والمنفــذة مــن قشــرتها, وفي بعــض الصخــور المتشــققة مــن صخــور تلــك القشــرة الأرضيــة ليخرجــه 
علــى هيئــة العيــون والينابيــع وأن يحتبــس جُــزءاً آخــر علــى هيئــة الجليــد فــوق القطبــين وفي قمــم الجبــال وهــذا 
كلــه بالقــدر المناســب بغــر زيــادة ولا نقصــان والــكافي لمتطلبــات الحيــاة علــى الأرض بالضبــط. فالمــاء 
هــو النعمــة الكــرى والمنــة العظمــى الــي أنعــم الله بهــا علــى بــي البشــر, ففيــه أقــام حياتهــم وقســم أرزاقهــم 
ــاء كُلَّ شَــيْءٍ{1. وقــال تعــالى: }وَاللَّــهُ خَلـَـقَ  ومنــه خلقهــم حيــث قــال جــل جلالــه: }وَجَعَلْنـَـا مِــنَ الْمَ
كُلَّ دَابَّــةٍ مِــن مَّــاء{2. وقــال أيضاً:}أَفـرََأيَـتْــُمُ الْمَــاء الَّــذِي تَشْــرَبوُنَ*أأَنَتُمْ أنَزَلْتُمُــوهُ مِــنَ الْمُــزْنِ أَمْ نَحْــنُ 

ــونَ{3.    الْمُنزلُِ

سورة لأنبياء: 30.  1
2 سورة النور: 45.

3  الواقعة: 68, 69.
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       ولقــد ذكُِــر المــاء في القــرآن الكــريم بمدلــولات كثــرة وكل مدلــول يحمــل معــى خاصــاً بــه يفســره 
لنــا الســياق حيــث ذكَــر جــلَّ جلالــه المــاء نكِــرَةً )34( مــرة, وذكــره مُعرَّفــاً )17( مــرة. وفي كلِّ مــرة نجــد 
أنَّ أهميَّتــه مــن موضــع إلى آخــر تــزداد علــى ســطح الأرض ومــا مــن دابَّــة علــى هــذا الســطح تســتطيع أن 

تســتغي عنــه. 
ولقــد جــاءت الســنَّة النَّبويَّــة مكمَّلــة لكتــاب الله عــزَّ وجــل في أهميــة المــاء, فقــد نهــى النــي صلــى الله 
عليــه وســلم عــن منــع فضــل المــاء حــى لا يــؤدي هــذا المنــع إلى الإضــرار بــأي كائــن حــي, فعــن أبي هريــرة 
رضــي الله عنــه أنَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم قــال: ) مَــنْ مَنــَعَ فَضْــلَ الْمَــاءِ ليَِمْنــَعَ بــِهِ الــْكَلََ مَنـعََــهُ 
اللَّــهُ فَضْــلَ رحَْمَتــِهِ يــَـوْمَ الْقِيَامَــةِ (4. كمــا نهــى النــي صلــى الله عليــه وســلم عــن بيــع فضــل المــاء, فــورد في 
الحديــث عــن جابــر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: ) نـهََــى رَسُــولُ الِله صَلَّــى اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــنْ بـيَْــعِ 
فَضْــلِ الْمَــاءِ (5. ولأهميَّتــه نُهــي عــن إســرافه ووضعــه في غــر موضعــه, فعــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا قــال 
: رأى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم رجــلا يتوضــأ فقــال لــه : ) لَا تُسْــرِفْ، لَا تُسْــرِفْ (6.  فهــذه 
الأهميــة الــي جــاءت في دســتور المســلمين وفي ســنة ســيد الأولــين والآخريــن حبيــب رب العالمــين مــن أهــم 

الأســباب الــي أدت بي  إلى اختيــار هــذا الموضــوع .  
        وقــد تناولــت في مراحــل كتابــة هــذا البحــث في الصفحــات الأولى ذكــر شــيء مــن مدلــولات 

ومتعلقــات المــاء في القــرآن الكــريم وجعلــت هــذه المدلــولات تمهيــداً للدخــول إلى فصــول البحــث. 
     

فقد تضمن البحث على تمهيد وعدَّة مباحث:
حيث تضمن التمهـيـد مفاهيم ومتعلقات الماء في القرآن الكريم.

وفي المبحث الأول تم دراسة المدلول اللغوي للماء.
أمــا المبحــث الثانــي فقــد تتبعــت فيــه مخــارج المــاء وســيلانه وقسَّــمتها إلى العــين, والبئــر, والبحــر, 
والنهــر, ثم تطرقــت إلى مســمَّيات الآبــار ومنهــا الجــُب والــرس ثم ذكــرت في هــذا البحــث أيضــا كلمــات لهــا 

صلــة بالبحــر منهــا الــرزخ, ولجــة البحــر, واليَــم. 

4  رواه الإمــام احمــد في مســنده 331/11 برقــم )6722(, والشــافعي في المســند, كتــاب الشــفعة والصلــح - بــاب الصلــح 
ونحــوه 226/3 برقــم )1495( مــن حديــث أبي هريــرة.

- رواه مســلم في صحيحــه, كتــاب البيــوع – بــاب تحــريم بيــع فضــل المــاء 1197/3 برقــم )1565(, وابــن ماجــة في ســننه,   5
كتــاب الرهــون – بــاب النهــي عــن بيــع المــاء 828/2 برقــم )2477( مــن حديــث جابــر بــن عبــد الله.

- رواه ابــن ماجــة في ســننه, كتــاب الطهــارة وســننها – بــاب مــا جــاء في القصــر وكراهيــة التعــدي   6
فيــه 147/1 برقــم )424( مــن حديــث ابــن عمــر رضــي الله عنــه.



Yaqoob, L. H.   Anemon MŞÜ Sosyal Bilimler Dergisi. 2(2) 2014.

Y

46

أما المبحث الثالث فتناولت فيه خروج الماء, وفصلت فيه انبجاس الماء وانفجاره وغيضه. 
أمــا المبحــث الرابــع فأحصيــت فيــه أوعيــة المــاء مــن أكــواب وأباريــق, وســقاية, وكاس, ودلــو, وتم 

تفصيــل كلّ واحــد منهــم. 
  واعتمــدت في هــذه المباحــث علــى ذكــر الدليــل المختصــر مــن أصــح التفاســر والكتــب اللغويــة 
قِــل أدَّخِــرهُ عنــد الله تعــالى وأســل الله عــز وجــل أن 

ُ
والكتــب الــي لهــا علاقــة بالمــاء, وفي النهايــة هــذا جهــد الم

ينفــع بــه طلبــة العلــم والحمــد لله رب العالمــين.
التمهـيـد

مفاهيم ومتعلقات الماء في القرآن الكريم
وردت لفظــة المــاء في القــرآن الكــريم في نحــو ثــلاث وســتين آيــة وفي صيــغ مختلفــة7. وكلّ مــرَّة تحمــل معــى 
مختلفــاً لا يشــابه مثيلــه, فالمــاء ســر الحيــاة وإكســرها الدائــم وبدونــه تجــف الطبيعــة وتنشــق أرضهــا أو يمــوت 

مــا علــى الأرض مــن كائنــات, ووجــوده هــو دليــل نمــاء وازدهــاء.
      ومــن خــلال الآيــات القرآنيــة الــي ورد فيهــا ذكــر المــاء نجــد أنّ هنــاك عــدة مفاهيــم أساســية تتعلــق 

بالمــاء منها.
المتعلق الأول:

           إن المــاء أصــل جميــع المخلوقــات الحيَّــة بــكلِّ أنواعهــا وأشــكالها, قــال تعــالى :} وَجَعَلْنــَا مِــنَ 
الْمَــاء كُلَّ شَــيْءٍ حَــيٍّ أَفــَاَ يـؤُْمِنُــونَ {8. قــال أبــو ســعيد البيضــاوي في تفســر هــذه الآيــة : أي وخلقنــا 
مــن المــاء كل حيــوان9. وقــال تعــالى :} وَاللَّــهُ خَلــَقَ كُلَّ دَابَّــةٍ مِــن مَّــاء {10, قــال ابــن كثــر : أي جميــع 
أنــواع المخلوقــات علــى اختــلاف أشــكالها وألوانهــا وحركاتهــا وســكناتها مــن مــاء واحــد11. ومــن المــاء يخــرج 
ــزَلَ  جميــع أصنــاف النباتــات المختلفــة الألــوان والطعّــام12 ومنــه أيضــاً قولــه تعــالى في القــرآن الكــريم :} وَأنَ

ــمَاءِ مَــاءً فأََخْرَجْنَــا بــِهِ أَزْوَاجــاً مِّــن نّـَبَــاتٍ شَــتَّى {13. مِــنَ السَّ
1- وردت بصيغــة ) مَّــآءٍ ( في تســعة وخمســين موطنــاً , ووردت بصيغــة ) مَــآءك ( في ســورة هــود:   7
44, و) مَآءَهَــا ( في ســورة النازعــات: 31, و) مَآءكُُــم ( في ســورة الملــك: 30, و) مَآؤُهــا ( في 
ســورة الكهــف: 41. راجــع المعجــم المفهــرس: لمحمــد فــؤاد عبــد الباقــي, مــادة ) م و ه ( ص684.

2- سورة الأنبياء: 30.  8
3- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: لناصر الدين أبي سعيد البيضاوي 91/1.  9

10 4- سورة النور: 45.
11 5- تفسر القرآن العظيم: لإسماعيل بن عمر بن كثر 398/3.

12 6- تفسر الجلالين : لجلال الدين السيوطي, وجلال الدين المحلي 410/1.  
13 7- سورة طه: 53.
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المتعلق الثاني:
       إن المــاء نعمــة الله الجليلــة علــى جميــع المخلوقــات الحيَّــة, فهــو منبــع حياتهــا ومصــدر شــرابها 
ورزقهــا, ولعلــو مرتبــة المــاء بــين نعَِــم الله تعــالى علــى الاحيــاء قرنــه الله ســبحانه بالمــال والبنــين14, قــال تعــالى 
ــمَاء عَلَيْكُــم مِّــدْراَراً . وَيمُْدِدكُْــمْ بأَِمْــوَالٍ وَبنَِيــنَ وَيَجْعَــل لَّكُــمْ جَنَّــاتٍ وَيَجْعَــل لَّكُــمْ  : } يـرُْسِــلِ السَّ
أنَـهَْــاراً {15. وجعــل الله تعــالى إنــزال المــاء مــن الســماء لإحيــاء الأرض؛ آيــة مــن آياتــه ســبحانه حيــث قــال 
ــَتْ وَأنَبَتَــتْ مِــن كُلِّ  ــَزَّتْ وَربَ ــا الْمَــاء اهْتـ ــا عَلَيـهَْ ــإِذَا أنَزَلْنَ ــدَةً فَ ــَرَى الْأَرْضَ هَامِ في القــرآن الكــريم: } وَتـ

زَوْجٍ بهَِيــجٍ {16. 

المتعلق الثالث:
        إن أمــر المــاء بيــد الله ســبحانه ، وانَّ الإنســان لا يملــك حفظــه أو تخزينــه إلا بمشــيئة الله17 ومنــه 
ــمَاءِ مَــاءً فأََسْــقَيـنَْاكُمُوهُ وَمَــا أنَتُــمْ لَــهُ بِخَازنِيِــنَ{18. وقولــه عــزَّ وجــلَّ: }  قولــه تعــالى: } فأَنَزَلْنَــا مِــنَ السَّ
ــمَاءِ مَــاءً بِقَــدَرٍ فأََسْــكَنَّاهُ فِــي الْأَرْضِ وَإِنَّــا عَلــَى ذَهَــابٍ بــِهِ لَقَــادِرُونَ{19. وقولــه في آيــة  وَأنَزَلْنــَا مِــنَ السَّ
أخــرى:} قــُلْ أَرأَيَـتْــُمْ إِنْ أَصْبــَحَ مَاؤكُُــمْ غــَوْراً فَمَــن يأَْتيِكُــم بِمَــاء مَّعِيــنٍ{20. قــال ابــن كثــر في تفســره : 
) فَمَــن يأَْتيِكُــم بِمَــاء مَّعِيــنٍ ( أي: لا يقَــدر علــى ذلــك إلا الله عــزَّ وجــل فمِــن فضلــه وكرمــه أن أنبــع 
لكــم الميــاه وأجراهــا فــي ســائر أقطــار الأرض بحســب مــا يحتــاج العبــاد إليــه مــن القلــة والكثــرة 21. 

المتعلق الرابع:
ــمَاء مَــاء         إن المــاء وســيلة لنظافــة الإنســان وطهارتــه , قــال تعــالى : } وَيـنُــَـزِّلُ عَلَيْكُــم مِّــن السَّ
ــهِ ( أي: ليطهركــم مــن الحــدث الأصغــر  ــهِ{22. قــال أبــو الفضــل الالوســي ) لِّيُطَهِّركَُــم بِ لِّيُطَهِّركَُــم بـِــــــ

14 - آيات معجزات من القرآن الكريم وعالم النبات : لنظمي خليل أبو العطا, ص6.
15 - سورة نوح: 10- 11.

16 - سورة الحج: 5.
17 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لمحمد بن جرير الطري 7/ 504.

18 - سورة الحجر: 22.
19 - سورة المؤمنون: 18.

20 - سورة الملك: 30.
21 - تفسر القرآن العظيم : للإسماعيل ابن كثر 4/ 513.

22 - سورة الانفال: 11.
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ــرُوا{24. أي فاغتســلوا25. والأكبــر23. ومنــه قولــه تعالــى: } وَإِن كُنتُــمْ جُنبُــاً فاَطَّهَّ

المتعلق الخامس 
       إن المــاء الــذي هــو أصــل الحيــاة قــد يتحــول بــإرادة الله ســبحانه إلــى مصــدر لتخويــف 
الإنســان وعقابــه إذا خــرج عــن قوانيــن الله وشــرائعه, فقــد أهلــك الله ســبحانه بالســيول, والبحــار, 

والفيضانــات, أُمَمَــاً وأقوامــاً عَصَــوه وكفــروا بنِِعَمِــه وآلائــه26.
لْنَاهُــم بَِنَّتـيَْهِــمْ       فقــال الله فــي شــأن قــوم ســبأ :} فأََعْرَضُــوا فأََرْسَــلْنَا عَلَيْهِــمْ سَــيْلَ الْعَــرمِِ وَبَدَّ
جَنَّتــَـيْنِ ذَوَاتــَى أُكُلٍ خَمــْطٍ وَأثَــْلٍ وَشَــيْءٍ مِّــن سِــدْرٍ قلَِيــلٍ{27. قــال ابــن كثيــر: أي اعرضــوا عــن توحيــد الله 

وعبادتــه وشــكره علــى مــا أنعــم بــه عليهــم وعدلــوا إلــى عبــادة الشــمس مــن دونــه28. 
ــا  ــا بِكُــمُ الْبَحْــرَ فأَنَجَيـنَْاكُــمْ وَأَغْرَقـنَْ       وأغٌــرق فرعــون وقومــه في البحــر, قــال تعــالى :} وَإِذْ فـرََقـنَْ

آلَ فِرْعَــوْنَ وَأنَتـُـمْ تنَظـُـرُونَ{29.  
بـَـتْ           وأغــرق الله ســبحانه بالطوفــان قــوم نــوح لمــا كفــروا وجحــدوا نعمــه , قــال تعــالى :} كَذَّ
بــُوا عَبْدَنــَا وَقاَلــُوا مَجْنُــونٌ وَازْدُجِــرَ. فَدَعَــا ربََّــهُ أنَِّــي مَغْلُــوبٌ فاَنتَصِــرْ. فـفََتَحْنَــا  قـبَـلَْهُــمْ قـــَوْمُ نــُوحٍ فَكَذَّ
أبَـــْوَابَ السَّــمَاء بِمَــاء مُّنـهَْمِــرٍ. وَفَجَّرْنــَا الْأَرْضَ عُيُونــاً فاَلْتـقََــى الْمَــاء عَلــَى أَمْــرٍ قــَدْ قــُدِر. وَحَمَلْنــَاهُ عَلــَى 

ــوَاحٍ وَدُسُــرٍ{30.  ذَاتِ ألَْ
       وفي حديــث القــرآن عــن الآخــرة ورد ذكــر المــاء كوســيلة لعــذاب أهــل النــار, قــال تعــالى :} وَإِن 
يَسْــتَغِيثُوا يـغَُاثــُوا بِمَــاءٍ كَالْمُهْــلِ يَشْــوِي الْوُجُــوهَ بئِْــسَ الشَّــرَابُ وَسَــاءتْ مُرْتـفََقــاً{31. قــال ابــن عبــاس 
: المُهــل : المــاء الغليــظ مثــل دردي الزيــت, وقــال عكرمــة : هــو الشــيء الــذي انتهــى حــره, وقــال 

23 - روح المعاني في تفسر القرآن العظيم والسبع المثاني : لمحمود الألوسي 176/9.
24 - سورة المائدة: 6.

25 - أنوار التنزيل وأسرار التأويل: للبيضاوي 298/1.
26 - آيات معجزات من القرآن الكريم وعالم النبات : لنظمي خليل أبو العطا  ص8.

27 - سورة سبأ: 16.
28 - تفسر القرآن العظيم : للإسماعيل ابن كثر 700/3.

29 - سورة البقرة: 50.
30 - سورة القمر: 9, 10, 11, 12, 13.

31 - سورة الكهف: 29.
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قتــادة : أذاب ابــن مســعود شــيئاً مــن الذهــب فــي أخــدود فلمــا أُذيــب وأزبــدَّ قــال : هــذا أشــبه شــيء 
بالمُهــل, وقــال الضحــاك : مــاء جهنــم أســود وهــي ســوداء وأهلهــا ســود, وهــذه الأقــوال ليــس شــيء 
ــن غليــظ حــار  منهــا ينفــي الأخــر فــإن المُهــل يجمــع هــذه الأوصــاف الرذيلــة كلهــا فهــو أســود مِنْتَ
ولهــذا قــال تعالــى فــي القــران الكريــم :} يَشْــوِي الْوُجُــوهَ{ أي: مــن حــرِّه إذا أراد الكافــر أن يشــربه 

وقربــه مــن وجهــه شــواه حتــى تســقط جلــدة وجهــه فيــه32.
ٍعَنِيــدٍ. مِّــن           وقــال تعــالى عــن الجبابــرة وجزائهــم في الآخــرة: } وَاسْــتـفَْتَحُواْ وَخَــابَ كُلُّ جَبَّــار 
ــهِ الْمَــوْتُ مِــن كُلِّ مَــكَانٍ وَمَــا  َتَجَرَّعُــهُ وَلَا يــَكَادُ يُسِــيغُهُ وَيأَْتيِ ــاء صَدِيــدٍ.  وَرَآئــِهِ جَهَنَّــمُ وَيُسْــقَى مِــن مَّ
هُــوَ بِمَيِّــتٍ وَمِــن وَرَآئــِهِ عَــذَابٌ غَلِيــظٌ{33. قــال الطــري ) وَخَــابَ كُلُّ جَبَّــارٍ ( أي: هلــك كل متكبــر 
جائــر حائــد عــن الإقــرار بتوحيــد الله وإخــاص العبــادة. والعنيــد والعانــد والعنــود بمعنــى واحــد34.

      قــال ابــن كثــر )جَبَّــارٍ عَنِيــدٍ( أي: متجبِّــر فــي نفســه عنيــد معانــد للحــق. ) وَيُسْــقَى مِــن مَّــاء 
صَدِيــدٍ ( أي: فــي النــار ليــس لــه شــراب إلا مــن حميــم وغســاق فهــذا حــار فــي غايــة الحــرارة , وقــال 
مجاهــد وعكرمــة : الصديــد مــن القيــح والــدم , وقــال قتــادة : هــو مــا يســيل مــن لحمــه وجلــده وفــي 

روايــة عنــه : الصديــد مــا يخــرج مــن جــوف الكافــر قــد خالــط القيــح والــدم35. 
ــرٍ خَمْــرٌ وكَُلُّ مُسْــكِرٍ  وفــي حديــث ابــن عبــاس عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: ) كُلُّ مُخَمِّ
حَــرَامٌ وَمَــنْ شَــرِبَ مُسْــكِرًا بُخِسَــتْ صَاتَــُهُ أَرْبعَِيــنَ صَبَاحًــا فــَإِنْ تــَابَ تــَابَ اللَّــهُ عَلَيْــهِ فــَإِنْ عَــادَ الرَّابِعَــةَ 
كَانَ حَقًّــا عَلـَـى اللَّــهِ أَنْ يَسْــقِيَهُ مِــنْ طِينـَـةِ الْخَبـَـالِ, قِيــلَ وَمَــا طِينـَـةُ الْخَبـَـالِ يـَـا رَسُــولَ اللَّــهِ قـَـالَ » 

صَدِيــدُ أَهْــلِ النَّــارِ « 36.
المتعلق السادس:

إن المــاء الطيــب محــرَّم علــى أهــل النــار فــي الآخــرة37. وهــذا مــا جــاء فــي قولــه تعالــى فــي ســورة 
الأعــراف :} وَنــَادَى أَصْحَــابُ النَّــارِ أَصْحَــابَ الْجنََّــةِ أَنْ أفَِيضُــواْ عَلَيـنْــَا مِــنَ الْمَــاء أوَْ مَِّــا رَزَقَكُــمُ اللــّهُ قاَلــُواْ 

إِنَّ اللــّهَ حَرَّمَهُمَــا عَلــَى الْكَافِريِــنَ{38.
32 - تفسر القرآن العظيم : للإسماعيل ابن كثر 3/ 111.

33 - سورة ابراهيم: 15, 16, 17.
34 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لمحمد بن جرير الطري 7/ 426.

35 - تفسر القرآن العظيم : للإسماعيل ابن كثر 692/2.
36 - رواه ابــو داود في ســننه, كتــاب الأشــربة – بــاب النهــي عــن المســكر 368/3 برقــم )3682(, 
والبيهقــي في الســنن الكــرى, كتــاب الأشــربة والحــد فيهــا – بــاب التشــديد علــى مــن ســقى صبيــا 

خمــرا 501/8 برقــم )17344( مــن حديــث ابــن عبــاس رضــي الله عنــه.
- الدر المنثور : لجلال الدين السيوطي 3/ 469.  37

38 - سورة الاعراف: 50.
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المبحث الأول
المـدلـول اللغـوي للمـاء

قــال أبــو بكــر الــرازي: المــاء معــروف والهمــزة فيــه مُبدلــة مــن الهــاء في موضــع الــلام وأصلــه ) مَــوَه ( 
بالتحريــك  لأنَّ جمعــه أمْــواهٌ في القلــة وميــاه في الكثــرة مثــل جَمــَل وأجْمــال, وذَهَــبَ منــه الهــاء لأنَّ تصغــره 
)مُويهٌ(. ومَوَّهَ الشــيء تمويهاً طلاه بفضة أو ذهب وتحت ذلك نحاس ومنه التســوية وهو التلبيس والنســبة 

إلى المــاء مــاءي39ٌّ. 
ومــن العــرب مــن يقــول : هــذه مــاءة تميــم يعنــون الركّيــّة بمائهــا ومنهــم مــن يؤنثهــا فيقــول : مــاةٌ واحــدة 

مقصــورة, ومنهــم مــن يمدهــا فيقــول : مــاء كثــر علــى قيــاس شــاة وشــاء40.
       ومنــه كذلــك قــول الســمين الحلــي المــاء : أصلــه مــوه , فقلبــوا الهــاء همــزة كمــا قلبــوا الهمــزة هــاء 
في )هرجــت وهرقــت وهــردت ( ويــدل علــى ذلــك قولهــم في التصغــر )مُوَيــه( وفي التكثــر ) ميــاه , وأمــواه 

( والتصغــر والتكثــر يــرّدان الأشــياء إلى أصولهــا41.
المبحث الثاني

مـــــخارج المــاء وسيـلانـه
أولًا: العين

      وردت هــذه اللفظــة في كتــاب الله عــز وجــل بصيغــة ) عَينــاً ( ســت مــرات42. وردت بصيغــة ) 
عَينَــانِ (  مرتــين43. و) عُيُــونٍ ( تســع مــرَّات44. و) عُيُونــاً ( مــرة واحــدة45. و)مَّعِيــنٍ ( أربــع مــرَّات46.

        قــال تعــالى : } وَجَعَلْنــَا فِيهَــا جَنَّــاتٍ مِــن نَّخِيــلٍ وَأَعْنــَابٍ وَفَجَّرْنــَا فِيهَــا مِــنْ الْعُيــُونِ{47. قــال 

39 - مختار الصحاح : لمحمد بن أبي بكر الرازي  642/1.

40 - كتاب العين : للخليل بن احمد الفراهيدي 8/ 422.
41 - عمدة الحفاظ في تفسر اشرف الألفاظ : للسمين الحلي 2547/4.

42 - وردت في ســورة البقــرة : 60 ,والأعــراف: 160 ,ومــريم : 26 ,والإنســان: 18 ,والمطففــين: 
.28

43 - سورة الرحمن: 50, 66.
44 - وردت في ســورة الحجر: 45 ,والشــعراء: 57 , 134 , 147 , ويس: 34 , والدخان: 25 

,52 ,والذاريات: 15 ,والمرسلات: 41 . 
45 - سورة القمر: 12.

46 - سورة المؤمنون: 50, والصافات: 45, والواقعة: 18, والملك: 30.
47 - سورة يس: 34.
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محمــد بــن جريــر الطــري في تفســر هــذه الآيــة: أي وانبعنــا فيهــا مــن عيــون المــاء48. 
وفي آيــة أخــرى قــال تعــالى :} قــُلْ أَرأَيَـتْــُمْ إِنْ أَصْبــَحَ مَاؤكُُــمْ غــَوْراً فَمَــن يأَْتيِكُــم بِمَــاء مَّعِيــنٍ {49. قــال 
محمــد علــي الصابــوني: ) معــين ( بمعــى المــاء الجــاري والظاهــر. نجــد أن جميــع الصيــغ الخمــس الــي وردت في 

القــرآن الكــريم المشــتقة مــن لفظــة العــين جميعهــا تــدل علــى المــاء. وقيــل: كلّ مــاء ينبــع فهــو : ) عــين (50. 

ثانياً. البئر 
      وردت هــذه المفــردة في قولــه تعــالى :} فَكَأيَِّــن مِّــن قـرَْيــَةٍ أَهْلَكْنَاهَــا وَهِــيَ ظاَلِمَــةٌ فَهِــيَ خَاوِيــَةٌ 

ــرٍ مُّعَطَّلَــةٍ وَقَصْــرٍ مَّشِــيدٍ{51. عَلَــى عُرُوشِــهَا وَبئِْ
       البئــر: أصلــه الهمــز يقــال بــأرت بئــراً وبــأرت بــؤرةً أي حفــرةً . ومنــه اشــتق المئــر وهــو في الأصــل 
حفــرة يســر رأســها ليقــع فيهــا مــن مــر عليهــا , وعــر بهــا عــن النميمــة الموقعــة في البليــة والجمــع المآبــر52. 
قــال الله عــز وجــل :} وَبئِْــرٍ مُّعَطَّلــَةٍ { قــال ابــن عاشــور في تفســر هــذه الآيــة: هــي البئــر الــي عطِّــل الانتفــاع 
بهــا مــع صلاحهــا للانتفــاع, أي هــي نابعــة بالمــاء وحولهــا53. وربمــا يكــون ليــس المــراد بئــراً بعينهــا ولا قصــراَ 

بعينــه, وإنمــا ذلــك علــى إرادة الجنــس. 

) من مسمَّيات الآبار (

1/ ألْجُبُّ
       قــال تعــالى في كتابــه العزيــز :} قــَالَ قَآئــِلٌ مَّنـهُْــمْ لَا تـقَْتـلُــُواْ يوُسُــفَ وَألَْقُــوهُ فِــي غَيَابــَةِ الْجُــبِّ 
ــهِ وَأَجْمَعُــواْ أَن يَجْعَلُــوهُ  ــا ذَهَبُــواْ بِ ــيَّارةَِ إِن كُنتُــمْ فاَعِلِيــنَ {54. وقــال ايضــاً :} فـلََمَّ يـلَْتَقِطْــهُ بـعَْــضُ السَّ
فِــي غَيَابــَةِ الْجُــبِّ وَأَوْحَيـنْــَا إِليَْــهِ لتَـنَُبِّئـنَّـَهُــم بأَِمْرهِِــمْ هَـــذَا وَهُــمْ لَا يَشْــعُرُونَ{55.  قــال أبــو الطيــب العظيــم 

آبــادي الجــُب : البئــر, أو الكثــرة المــاء البعيــدة القعــر.   
48 - جامع البيان عن تأويل أي القرآن : لمحمد بن جرير الطري 439/10.

49 - سورة الملك: 30.
50 - الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي : لمحمد بن عبد العزيز 76/1.

51 - سورة الحج: 45.
52 - المفردات في غريب القرآن : للراغب الأصفهاني 66/1.

53 - التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر ابن عاشور 8/ 285.
54 - سورة يوسف: 10.
55 - سورة يوسف: 15.
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لئن كنت في جب ثمانين قامة       ورقيت أسباب السماء بسلم56
 قــال الشــوكاني: الجــب, البئــر الــي لم تطــو ويقــال لهــا قبــل الطــي ركيــة فــإذا طويــت قيــل لهــا بئــر , سُمِّيــت 
ــع بــين الغيابــة والجـُـب  جبــاً لأنهــا قطعــت في الأرض قطعــاً , وَجمــع الجـُـب جُبـَـب وجبــاب وأجبــاب. وجمُِ
مبالغــة في أن يلقــوه في مــكان مــن الجــُبِّ شــديد الظلمــة حــى لا يدُركــه نظــر الناظريــن , وقيــل هــذه البئــر 

ببيــت المقــدس وقيــل في الأردن57.

2/ ألْرَّسُّ
قــال تعــالى :} وَعَــاداً وَثَمُــودَ وَأَصْحَــابَ الــرَّسِّ وَقـرُُونــاً بـيَْــنَ ذَلــِكَ كَثِيــراً {58. وفي آيــة أخــرى قــال 
بــَتْ قـبَـلَْهُــمْ قــَـوْمُ نــُوحٍ وَأَصْحَــابُ الــرَّسِّ وَثَمُــودُ {59. يقــول ابــن عطيــة: أختلــف النــاس في  تعــالى: } كَذَّ
أصحــاب الــرَّس , فقــال ابــن عبــاس : هــم قــوم ثمــود . وقــال مجاهــد : هــم أهــل قريــة فيهــا بئــر عظيمــة يقــال 
لهــا الــرَّس , وقــال قتــادة : هــم أهــل قريــة مــن اليمامــة يقــال لهــا الــرس والفلــج. وقــال الكلــي : أصحــاب 
الــرس قــوم بعــث إليهــم نــي فأكلــوه. قــال ابــن عبــاس في روايــة العــوفي: الــرس اســم بئــر, وقيــل أنهــم رَسَــو 

نبيهــم في البئــر قالــه عكرمــة60.
          وفي لســان العــرب قــال الزجــاج : يــروى أنَّ ) الــرَّس ( ديــار لطائفــة مــن ثمــود , قــال : ويـُـروى 
أنَّ  الــرَّس قريــة باليمامــة يقــال لهــا فلــج , ويــروى أنهــم كذبــوا نبيهــم ورســوه في بئــر, أي دســوه فيهــا حــى 

مــات , ويـُـروى أنَّ الــرَّس بئــر : وكل بئــر عنــد العــرب رس, ومنــه قــول النابغــة: 
تــنابلة يـحفرون الرَّسـاسـا61.

ثالثاً / البحر 
وردت كلمــة ) البَحــر ( في القــرآن الكــريم ثلاثــاً وثلاثــين مــرة62. وبصيــغ وألفــاظ مُختلفــة فــوردت بصيغــة 

56 - القاموس المحيط : لأبي الطيب العظيم آبادي : باب الجب 176.
57 - فتــح القديــر الجامــع بــين فــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر : لمحمــد بــن علــي الشــوكاني 

.12/3
58 - سورة الفرقان: 38.

59 - المحرر الوجيز في تفسر الكتاب العزيز : للقاضي أبي محمد ابن عطية الأندلسي 25/12.
60 - زاد المسر في علم التفسر : لعبد الرحمن بن محمد الجوزي 89/6.

61 - لسان العرب : لابن منظور ) مادة رسس ( 97/6.
البقــرة : 50 , 164 , والمائــدة: 96 , والأنعــام : 59 , 63 , 97 ,  62 - وردت في ســورة 
والأعــراف : 138 , 163 , ويونــس : 22 , 90 ,وإبراهيــم : 32 , والنحــل : 14 , والإســراء 
: 66 , 67 , 70 , والكهف : 61 ,63 , 79 , 109 , وطه : 77 ,والحج : 65 , والنور 
: 40 , والشــعراء : 63 , والنمــل : 63 , والــروم : 41 , ولقمــان : 27 , 31 , والشــورى : 

32 , والدخــان : 24 , والجاثيــة : 12 , والطــور : 6 , والرحمــن : 24.  فاطــر : 12.
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) البَحــرآن ( مــرة واحــدة63. وبصيغــة ) البَحرَيــنِ ( أربــع مــرات64. وبصيغــة ) البِحَــارُ ( مرتــان65. وبصيغــة 
الجمــع ) أبحُــرٍ ( مــرة واحــدة66.                                                                                                              

        قــال الأصفهــاني : أصــل البحــر كلّ مــكان واســع جامــع للمــاء الكثــر67. قــال أبــو عبــد الله 
القرطــي في تفســر قــول الله عــز وجــل: } وَإِذَا الْبِحَــارُ سُــجِّرَتْ {68. أي: ملئــت مــن المــاء69. والعــرب 
ــآن70.

َ
ــاجِر في اللغــة الم ســجُور والسَّ

َ
تقــول سَــجرت الحــوض أُسْــجِرة سَــجْرا : إذا ملأتــه وهــو سَــجور والم

ــمّ ( مُرادفــة لكلمــة البحــر في القــرآن الكــريم ثمــاني مــرات71. قــال تعــالى: }       وذكُــرت لفظــة ) اليَ
بــُواْ بآِياَتنِــَا وكََانــُواْ عَنـهَْــا غَافِلِيــنَ {72. قــال ابــن قتيبــة )  فاَنتـقََمْنــَا مِنـهُْــمْ فأََغْرَقـنَْاهُــمْ فِــي الْيــَمِّ بأِنَّـَهُــمْ كَذَّ
ــإِذَا  ــهِ فَ ــى أُمِّ مُوسَــى أَنْ أَرْضِعِي ــا إِلَ ــمِّ ( بمعــى البحــر73. وقــال تعــالى أيضــاً في آيــة أخــرى: } وَأَوْحَيـنَْ الْيَ
خِفْــتِ عَلَيْــهِ فأَلَْقِيــهِ فِــي الْيَــمِّ وَلَا تَخَافِــي وَلَا تَحْزَنــِي إِنَّــا راَدُّوهُ إِليَْــكِ وَجَاعِلــُوهُ مِــنَ الْمُرْسَــلِينَ {74. 

قــال أبــو الســعود في تفســر قولــة تعــالى:) فأَلَْقِيــهِ فِــي الْيَــمِّ ( أي في النهــر 75. 
) كلمات ذكُرت في القرآن مُقرنة بالبحر ( 

1/ ألرَزخ
       وردت بصيغــة ) بــَـرْزخٌَ ( في قولــه تعــالى :) لَعَلِّــي أَعْمَــلُ صَالِحــاً فِيمَــا تـرَكَْــتُ كَاَّ إِنّـَهَــا كَلِمَــةٌ 

هُــوَ قاَئلُِهَــا وَمِــن وَراَئهِِــم بــَـرْزخٌَ إِلــَى يــَـوْمِ يـبُـعَْثــُونَ (76. 
ــحٌ  ــُرَاتٌ وَهَــذَا مِلْ ــنِ هَــذَا عَــذْبٌ فـ ــرَجَ الْبَحْرَيْ وبصيغــة ) بـرَْزخَــاً ( في قولــه تعــالى :) وَهُــوَ الَّــذِي مَ

63 - سورة فاطر: 12.
64 - وردت في سورة الكهف: 60, والفرقان: 53, والنمل: 61, والرحمن: 91.

65 - سورة التكوير: 6, وسورة الانفطار: 3.
66 - سورة لقمان: 27.

67 - المفردات في غريب القرآن : للراغب الاصفهاني 1/ 37.
68 - سورة التكوير: 6.

69 - الجامع لأحكام القرآن : لأبي عبد الله القرطي 199/19.
70 - المصدر السابق 199/19.

71 - وردت في ســورة الأعــراف : 136 , وطــه : 39 , 78 , 97 , والقصــص : 7 , 40 , 
.40 : والذاريــات 

72 - سورة الأعراف: 136.
73 - تفسر غريب القرآن: لابن قتيبة ص171.

74 - سورة القصص: 7.
75 - إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: لمحمد بن محمد ألعمادي أبو السعود 3/7.

76 - سورة المؤمنون: 100.
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أُجَــاجٌ وَجَعَــلَ بـيَـنْـهَُمَــا بـرَْزخَــاً وَحِجْــراً مَّحْجُــوراً (77.                      
قــال الشــوكاني, الــرزخ : هــو الحاجــز والحائــل الــذي جعلــه الله بينهمــا مــن قدرتــه يفصــل بينهمــا    
ويمنعهمــا التمــازج78, وقيــل هــو الفاصــل بــين شــيئين ومثالــه »عــالم الــرزخ« أي: الفاصــل بــين الدنيــا و 

الآخــرة.
        يقــول ســيد قطــب في تفســره لهاتــين الآيتــين: ) البحــران المشــار إليهمــا همــا البحــر المــالح والبحــر 

العذب, ويشــمل الأول البحار والمحيطات, ويشــمل الثاني الأنهار... 
ومــرج البحريــن أرســلهما وتركهمــا يلتقيــان, ولا يتجــاوز كل منهمــا حــده المقــدر , ووظيفتــه المقســومة, 

وبينهمــا بــرزخ مــن طبيعتهمــا مــن صنــع الله. 
وتقســيم المــاء علــى هــذا النحــو في الكــرة الأرضيــة لم يــأتي مصادفــة ولا جزمــاً فهــو مُقــدَّر تقديــراً عجيبــاً. 
فالمــاء المــالح يـغَْمــر نحــو ثــلاث أربــاع ســطح الكــرة الأرضيــة ويتصــل بعضــه ببعــض, ويشــغل اليابــس الربــع 

وهــذا القــدر الواســع مــن المــاء المــالح هــو لتطهــر جــو الأرض(79. 

2/ لجَّة البحر 
ــيٍّ يـغَْشَــاهُ مَــوْجٌ مِّــن فـوَْقِــهِ         قــال الله عــز وجــل في كتابــه العزيــز : } أَوْ كَظلُُمَــاتٍ فِــي بَحْــرٍ لُّجِّ
مَــوْجٌ مِّــن فـوَْقِــهِ سَــحَابٌ ظلُُمَــاتٌ بـعَْضُهَــا فــَـوْقَ بـعَْــضٍ إِذَا أَخْــرَجَ يــَدَهُ لــَمْ يَكَــدْ يـرََاهَــا وَمَــن لَّــمْ يَجْعَــلِ 

اللَّــهُ لــَهُ نــُوراً فَمَــا لــَهُ مِــن نُّــورٍ {80. 
ــيٍّ ( أي: العميــق الكثــر المــاء,         قــال ابــن مســعود الفــراء: في تفســر قولــه تعــالى ) فِــي بَحْــرٍ لُّجِّ
ولجــة البحــر: معظمــه81. قــال الســمين الحلــي: ألّـُــجَّي : هــو البحــر الأعظــم الــذي لا يــدرك قعــره لراكــم 

مياهــه. منســوب إلى 
اللجة وهو معظم الماء, والجمع لجَُج82ٌ. قال الشاعر:

77 - سورة الفرقان: 35.
78 - فتح القدير بين في الرواية والدراية من علم التفسر : لمحمد بن علي الشوكاني 118/4.

79 - في ظلال القرآن : لسيد قطب  3452/6 , 3453.
80 - سورة النور: 40.

81 - معالم الرتيل : للحسين ابن مسعود الفراء البغوي 52/1.
82 - عمدة الحفاظ في تفسر اشرف الألفاظ 2352/4, 2353.
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شربن بماء البحر ثم ترفعت       مى لجج خضر لهن لهيب83

رابعاً . النهر  
         جــاء بلفــظ :) وَنـهََــر( في القــرآن الكــريم مرتــين84. وبلفــظ:) نـهََــراً ( مــرة واحــدة85. ووردت 

بصيغــة الجمــع ) الأنَـهَْــارُ ( ســبعا وأربعــين مــرة86. وبلفــظ: )َ أنَـهَْــاراً ( أربــع مــرات87.
     تشر معظم المعاجم إلى النهر: بأنه مجرى الماء88. قال المفسرون في قوله تعالى: ) كِلْتَا الْجَنَّتـيَْنِ 

آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئاً وَفَجَّرْناَ خِاَلَهُمَا نـهََرا89ً . أي أجرينا وشققنا وسط الجنتين نهرا90.
وقــال الطــري :أي أنَّــه يُمـَـدّ مــاء فيســيل بعضــه بعضــا91ً. قــال عبــد الله القرطــي في تفســر قــول الله عــز 
وجــل : } وَهُــوَ الَّــذِي مَــدَّ الَأرْضَ وَجَعَــلَ فِيهَــا رَوَاسِــيَ وَأنَـهَْــاراً وَمِــن كُلِّ الثَّمَــرَاتِ جَعَــلَ فِيهَــا زَوْجَيْــنِ 
ــرُونَ {92. أي ميــاه جاريــة في الأرض فيهــا  اثـنْـيَْــنِ يـغُْشِــي اللَّيْــلَ النّـَهَــارَ إِنَّ فِــي ذَلــِكَ لَآيــَاتٍ لِّقَــوْمٍ يـتَـفََكَّ
منافــع الخلــق93. وقيــل: كلّ مــاء يجــري فهــو نهــر, وحيــث ينبــع فهــو: عــين, وهــو حــين يكــون معظــم المــاء 

فهــو: بحر94.                                                                                                        
المبحث الثالث

83 - البيت لأبي ذؤيب الهذلي. ينظر: ديوان الهذليين 50/1, والخصائص لابن جي : 2/ 85.
84 - وردت في سورة البقرة: 249, والقمر: 54.

85 - سورة الكهف: 33.
86 - في سورة البقرة : 25, 74 , 266 , وآل عمران : 15 , 136 , 195 , 198 , والنساء: 
13 , 57 , 122 , والمائــدة : 12 , 85 , 119 , والأنعــام : 6 , والأعــراف :43 ,والتوبــة: 
72 , 89 , 100 , ويونــس : 9 , والرعــد : 35 , وإبراهيــم : 23 , 32 , والنحــل : 31 
والإســراء : 91 , والكهــف : 31 , وطــه : 76 , والحــج :14 , 23 , والفرقــان : 10 , 
والعنكبــوت : 58 , والزمــر : 20 , والزخــرف :51 ومحمــد : 12 , 15 , والفتــح :5 , 17 , 
والحديــد : 12 , والمجادلــة : 22 , والصــف :12 , والتغابــن :9 , والطــلاق: 11 , والتحــريم :8 

, والــروج :11 , والبينــة : 8.
87 - وردت في سورة الرعد : 3 ,والنحل : 15 , والنمل : 61 , ونوح : 12.

88 - تاج العروس: للزبيدي 3585/1, وينظر: القاموس المحيط : لمحمد بن يعقوب 629/1.
89 - سورة الكهف: 33.

90 - الجامع لإحكام القران : للقرطي 349/10.
91 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطري 222/8.

92 - سورة الرعد: 3.
93 - الجامع لإحكام القرآن : للقرطي 238/9.

94 - الماء في الفكر الإسلامي والأدب العربي: لمحمد بن عبد العزيز 76/1.
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 خروج الماء
 أولًا . إنـبَْجَس95َ ... وفَجَّر96َ 

          الانبجــاس قريــب مــن الانفجــار, قــال تعــالى : }وَأَوْحَيـنَْــا إِلــَى مُوسَــى إِذِ اسْتَسْــقَاهُ قـوَْمُــهُ 
أَنِ اضْــرِب بّـِعَصَــاكَ الْحَجَــرَ فاَنبَجَسَــتْ مِنْــهُ اثـنَْتـَـا عَشْــرَةَ عَيْنــاً قـَـدْ عَلِــمَ كُلُّ أنُـَـاسٍ مَّشْــرَبـهَُمْ {97 
والانبجــاس والانفجــار والانفتــاق والتفتــق والانشــقاق والتشــقق متقاربــان , إلا أن الانبجــاس أكثــر مــا 
يقــال في الخــارج مــن ضيــق. والانفجــار أعــم98.  قــال الطــري في تفســر هــذه الآيــة: فانصبــت وانفجــرت 

مــن الحجــر اثنتــا عشــرة عينــا مــن المــاء, أي: خــرج المــاء مــن شــئ ضيــق99.
      والانفجــار يســتعمل فيــه وفيمــا يخــرج مــن شــئ واســع، ولذلــك قــال عــزَّ وجــلَّ : }فاَنبَجَسَــتْ 
مِنْــهُ اثـنَْتَــا عَشْــرَةَ عَيْنــاً{، وقــال في موضــع آخــر: }فاَنفَجَــرَتْ مِنْــهُ اثـنَْتَــا عَشْــرَةَ عَيْنــاً{100 حيــث ضــاق 
رْضَ عُيُونــاً {102  مخــرج اللفظــين، قــال تعــالى: }وَفَجَّرْنــَا خِاَلَهُمَــا نـهََــراً{101 وقــال تعــالى: }وَفَجَّرْنــَا الْأَ

ولم يقل بسنا .                                                                      
         قــال أبــو الحســن الواحــدي في تفســر قــول الله عــز وجــل :} وَفَجَّرْنــَا الْأَرْضَ عُيُونــاً { أي: 
فتحنــا الأرض بعيــون المــاء. مــن هنــا يلاحــظ أن القــرآن حينمــا ذكــر انبثــاق المــاء مــن الأرض عــر عنــه 
ــر(, وحينمــا ذكــر انبثاقــه مــن الحجــر , عــر عنــه أمــا بالفعــل المذكــور أو بالفعــل: ) أنبَجَــسَ  بالفعــل )فَجَّ

.103)
ثانياً . غيض

     وردت هذه المفردة في قول الله تعالى : }وَقِيلَ ياَ أَرْضُ ابـلَْعِي مَاءكِ وَياَ سَــمَاء أَقْلِعِي وَغِيضَ 

95 - وردت هذه المفردة  في سورة الأعراف : 160 .
96 - وردت في القران الكريم هذه المفردة احد عشرة مرة. وردت بصيغة ) تـفجر( في سورة الإسراء : 90 , وبصيغة )وفجرنا( 
في سورة الكهف: 33 , يس: 34 , والقمر: 12 ,ووردت بصيغة ) فتفجر( في سورة الإسراء: 91 , وبصيغة ) يفجرونها 
( في ســورة الإنســان: 6 , أيضــا وردت بصيغــة )فجــرت ( في ســورة الانفطــار: 3 , وبصيغــة )يتفجــر( في ســورة البقــرة: 74 

, وبصيغة ) فانفجرت ( في ســورة البقرة:60 , وبصيغة )تفجرا ( في ســورة الإســراء: 91 , والإنســان : 6.
97 - سورة الاعراف: 160.

98 - عمدة الحفاظ في تفسر اشرف الألفاظ, للسمين الحلي: 251/1.
99 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لمحمد بن جرير الطري: 89/6.

- سورة البقرة: 60.  100
- سورة الكهف: 33.  101

- سورة القمر: 12.  102
- الوجيز في تفسر الكتاب العزيز : لأبي الحسن علي الواحدي 1046/1.  103
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الْمَــاء وَقُضِــيَ الَأمْــرُ وَاسْــتـوََتْ عَلــَى الْجُــودِيِّ وَقِيــلَ بـعُْــداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ {104.
قــال عبــد الرحمــن بــن محمــد الجــوزي في تفســر: } وَغِيــضَ الْمَــاء { أي نقــص, وقــال الزجــاج : يقــال 

غــاض المــاء يغيــض إذا غــاب في الأرض105. 
       أمــا المدلــول اللغــوي فانــه مشــابه لمــا جــاء بــه المفســرون في قولــه تعــالى: } وَغِيــضَ الْمَــاء { 

حيــث قــال: غــاضَ الشــيء : نقــص, ومنــه يقــال: غــاضَ ثمــن الســلعة : إذا نقــص106 .
المبحث الرابع 

أوعيـة المـاء
أولا . الأكواب

          وردت هــذه الكلمــة في كتــاب الله عــز وجــل أربــع مــرات107. قــال تعــالى : }وَيطُـَـافُ 
عَلَيْهِــم بآِنيِــَةٍ مِّــن فِضَّــةٍ وَأَكْــوَابٍ كَانــَتْ قـوََاريِــرَا{108. قــال حســين بــن مســعود البغــوي: الكــوب هــو إنــاء 
مســتدير مــدور الــرأس لا عُــرى لــه109. وقــد ســئل ابــن عبــاس عــن معــى الأكــواب فأجــاب : القــلال الــي 

لاعــرى لهــا. وأنشــد قــول الهــذلي:
فلم ينطق الديك حى ملأ     تُ كوبَ الدنانِ فاستدارا110

     فلــو تصفحنــا آيــات الذكــر الحكيــم الــي وردة فيهــا كلمــة ) أَكْــوَاب ( لوجدنــا أنهــا تحمــل معنــا 
مشــابها للمدلــول اللغــوي. قــال تعــالى:} يَطــُوفُ عَلَيْهِــمْ وِلــْدَانٌ مُّخَلَّــدُونَ. بأَِكْــوَابٍ وَأبَاَريِــقَ وكََأْسٍ مِّــن 
مَّعِيــنٍ {111. قــال عبــد الرحمــن الثعالــي في تفســر هــذه الآيــة : الأكــواب مــا كان مــن أواني الشــرب لا أذن 
لــه ولا خرطــوم112. وقولــه تعــالى:} وَأَكْــوَابٌ مَّوْضُوعَــةٌ {113. قــال أبــو الســعود في تفســر معــى أكــواب 

- وردت في سورة هود : 44.  104
- زاد المسر في علم التفسر: لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 111/4.  105

- المصباح المنر في غريب الشرح الكبر: لأحمد بن محمد بن علي الفيومي 449/2.  106
- وردت في سورة الزخرف : 71 ,والواقعة : 18 ,والإنسان : 15 ,والغاشية : 14.  107

- سورة الإنسان: 15.  108
- معالم التنزيل : للحسين بن مسعود الفراء البغوي 221/1.  109

- معجم غريب القرآن : لمحمد فؤاد عبد الباقي ) مسائل نافع ابن الأزهر ( 278.  110
- سورة الواقعة: 17, 18.  111

الثعالــي  مخلــوف  بــن  محمــد  بــن  الرحمــن  اعبــد   : القــرآن  تفســر  الحســان في  الجواهــر   -  112
.251 /4

- سورة الغاشية: 14.  113
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قــال: هــو جمــع كــوب وهــو إنــاء لا عــروة لــه114.  
ثانياً . أباريق 

ِ بأكْــوَابٍ         وردت هــذه المفــردة في قــول الحــق جــل جلالــه :} يَطــُوفُ عَلَيْهِــمْ وِلــْدَانٌ مُّخَلَّــدُونَ.
وَأبَاَريِــقَ وكََأْسٍ مِّــن مَّعِيــنٍ {115. قــال أبــو الحســن الواحــدي116: الأباريــق هــي الــي لهــا عــرى وخراطيــم, 

عكــس الأكــواب الــي ليــس لهــا عــرى ولا خراطيــم .
       يقــول الجواليقــي: الإبريــق فارســي معّــرب , وترجمتــه مــن الفارســية أحــد شــيئين : امــا أن يكــون 
طريــق المــاء , أو صــب المــاء علــى هيِّنــة117ٍ. ولقــد ورد في الأثــر عــن شــعيب بــن الحبحــاب عــن الحســن قــال 

: ) رأَيَــْتُ أمَِــرَ الْمُؤْمِنــِيَن عُثْمَــانَ رَضِــيَ اللَّــهُ عَنْــهُ » يَصُــبُّ عَلَيْــهِ مِــنْ إِبْريِــقٍ « (118. 
ثالثاً . السقاية 

ــقَايةََ فِــي رحَْــلِ  ــا جَهَّزَهُــم بِجَهَازهِِــمْ جَعَــلَ السِّ        يقــول الســمين الحلــي عنــد قولــه تعــالى : } فـلََمَّ
ــقَايةََ : هــي مــا يشــرب فيــه كالكــوز ونحــوه  أَخِيــهِ ثــُمَّ أَذَّنَ مُــؤَذِّنٌ أيَّـَتـهَُــا الْعِيــرُ إِنَّكُــمْ لَسَــارقُِونَ {119. السِّ
ــقَايةََ( كان يشــرب بهــا الملــك ويكيــل  الصــواع120. وقــال ابــن عبــاس ومجاهــد وقتــادة والضحــاك عــن )السِّ

للنــاس بهــا مــن عــزة الطعــام121.
رابعاً . كأس122

         يقــول محمــد بــن جريــر الطــري عنــد قولــه تعــالى:} وَيُسْــقَوْنَ فِيهَــا كَأْســاً كَانَ مِزَاجُهَــا 
زنَجَبِيــاً{123. الــكأس : هــو كل إنــاء كان فيــه شــراب, فــاذا كان فــارغ مــن الخمــر لم يقــل لــه كأس وإنمــا 

ــا القــرآن الكــريم: لمحمــد بــن محمــد ألعمــادي أبــو الســعود  - إرشــاد العقــل الســليم إلى مزاي  114
.150 /9

- سورة الواقعة: 17.  115
- الوجيز في تفسر الكتاب العزيز : لعلي بن احمد الواحدي 1059/1.  116

- المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم : لأبي منصور الجواليقي 178.  117
- رواه ابــن ابي شــيبة في مصنفــه, كتــاب الطهــارات – بــاب الوضــوء في النحــاس 42/1   118

الحســن. عــن   )395( برقــم 
- سورة يوسف: 70.  119

- عمدة الحفاظ في تفسر اشرف الألفاظ : للسمين الحلي 1226/2.  120
- تفسر القرآن العظيم : لإسماعيل بن عمر بن كثر 632/2.  121

- وردت هذه الكلمة في القران الكريم بصيغة ) كاس ( ثلاث مرات في سورة الصافات:   122
45, والواقعــة: 18, والإنســان: 50, ووردت أيضــاً بصيغــة ) كأســاً ( في ســورة الطــور: 23, 

والإنســان: 17, والنبــأ: 34.
- سورة الانسان: 17.  123
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يقُال له إناء124. أي أنهّ لا يقُال له كأس إلا وفيه خمر, وإلا فهو قدح أو إناء كالخوان مع المائدة...  

خامساً . الدَلو 
     قــال تعــالى : } وَجَــاءتْ سَــيَّارةٌَ فأََرْسَــلُواْ وَارِدَهُــمْ فأََدْلـَـى دَلـْـوَهُ قـَـالَ يـَـا بُشْــرَى هَـــذَا غـُـاَمٌ 
وَأَسَــرُّوهُ بِضَاعَــةً وَاللــّهُ عَلِيــمٌ بِمَــا يـعَْمَلــُونَ {125. قــال ابــن عاشــور: )الدلــو( ظــرف كبــر مــن جلــد مخيــط 
لــه خرطــوم في أســفله يكــون مطويّـَـاً علــى ظاهــر الظــرف بســبب شــدّه بحبــل مقــارن للحبــل المعلقــة فيــه 

الدلــو126 .

الخاتمة والنتائج
     لقــد تبــين لنــا مــن كتابــة هــذا البحــث الــذي درســنا فيــه الــدلالات البلاغيــة للمــاء في القــرآن الكــريم 

دراســة لغويــة عــدة مفاهيــم منهــا :
 إن للمــاء أهميــة عظمــى في جميــع حيــاة المخلوقــات ولا يســتطيع احــد مــن المخلوقــات مــن إنســان 

وحيــوان ونبــات أن يســتغي عــن المــاء لمــا فيــه مــن ضــرورة لحيــاة كل كائــن .
 جميــع مخــارج المــاء مــن ) عــين – بئــر – بحــر – نهــر ( بيــد الله ســبحانه وتعــالى ولا يســتطيع الإنســان 
ــمَاءِ مَــاءً فأََسْــقَيـنَْاكُمُوهُ وَمَــا  التحكــم بهــا او الســيطرة عليهــا إلا بــإذن الله قــال تعــالى :} فأَنَزَلْنَــا مِــنَ السَّ

أنَتــُمْ لــَهُ بِخَازنِيِــنَ{127.
 إنَّ للمــاء عــدة اســتعمالات منهــا علــى ســبيل المجــاز ومنهــا علــى ســبيل الكنايــة والأصــل ) فالعــين 
( أصلهــا العــين المبصــرة وخرجــت إلى عــين المــاء مجــازاً ومنــه ) اليــم ( الــذي هــو كنايــة عــن البحــر الــذي 

أصلــه مــاء.
 لانبثــاق المــاء وخروجــه صيغتــان, فــان كان خروجــه مــن شــيء واســع عــر عنــه في القــرآن الكــريم بالفعــل 
)فجــر( نحــو قولــه تعــالى } وَفَجَّرْنـَـا الْأَرْضَ عُيُونــاً{128. وإذا كان خروجــه مــن شــيء ضيــق عــر عنــه 

- جامع البيان في تأويل آي القران: لمحمد بن جرير الطري 368/12.  124
- سورة يوسف : 19.  125

- التحرير والتنوير: لابن عاشور 220/6.  126
- سورة الحجر: 22.  127
- سورة القمر: 12.  128
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بالفعــل )انبجــس( قــال تعــالى: } فاَنبَجَسَــتْ مِنْــهُ اثـنَْتَــا عَشْــرَةَ عَيْنــاً {129.
5 - إنَّ للمــاء أوعيــة يُحمــل بهــا فمنهــا مــالم يكــن لــه عــرى نحــو) الأكــواب ( ومنهــا مــا كان لــه عــرى 

وخراطيــم نحــو ) الأباريــق ( إضافــة إلى الســقاية والــكأس والدلــو .    

المصادر والمراجع 
القران الكريم.

إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا القــرآن الكريــم: لمحمــد بــن محمــد بــن مصطفــى العمــادي أبــو 
بــروت. العــربي –  الــراث  إحيــاء  دار  الســعود, ت)982(ه, 

أنــوار التنزيــل واســرار التأويــل : ابــو ســعيد عبــد الله بــن عمــر البيضــاوي ت)685(ه , دار الفكــر 
– بــروت.

تــاج العــروس مــن مجوهــرات القامــوس : للســيد محمــد مرتضــى الحســيي الزبيــدي ت)1205(ه , 
تحقيــق: عبــد الســتار احمــد فــراج , مطبعــة الحكومــة الكويتيــة, )1385ه – 1965م(.

التحرير والتنوير - محمد الطاهر بن عاشــور ت )1393هـ(, دار ســحنون للنشــر والتوزيع, تونس, 
1418هـ/ 1997م.

تفســير الجاليــن : لجــلال الديــن محمــد بــن أحمــد المحلــي وجــلال الديــن عبدالرحمــن بــن أبي بكــر 
الســيوطي ت)911(ه , الطبعــة الأولى , دار الحديــث – القاهــرة.

تفســير القــرآن العظيــم - أبــو الفــداء إسماعيــل بــن عمــر بــن كثــر القرشــي الدمشــقي ت )774هـــ(, 
دار طيبــة, الريــاض, ط2, 1420هـــ/ 1999م, المحقــق: ســامي بــن محمــد ســلامة.

 , العلميــة  الكتــب  دار   , احمــد صقــر  الســيد   : تحقيــق   , قتيبــة  لابــن   : القــرآن  غريــب  تفســير 
لبنــان.  – بــروت   , )1398ه( 

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن: لمحمــد بــن جريــر الطــري أبــو جعفــر ت)310(ه, دار الفكــر, 
بــروت . 

الجامــع الصحيــح – أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري ت )261 
هـــ(, دار إحيــاء الــراث العــربي, بــروت, تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي.

- سورة الاعراف: 160.  129
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الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي - محمــد بــن عيســى أبــو عيســى الرمــذي الســلمي ت )279هـــ(, 
دار إحيــاء الــراث العــربي, بــروت, تحقيــق : أحمــد محمــد شــاكر وآخريــن.

الله   عبــد  أبــو  القرطــي  فــرح  بــن  بكــر  أبي  بــن  احمــد  بــن  القــرآن: لأبي محمــد  الجامــع لإحــكام   
 . بــروت  العلميــة,  الكتــب  دار   , ت)671(ه  

 الجواهــر الحســان فــي تفســير القــرآن : لعبــد الرحمــن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعالــي, مؤسســة 
بــروت. الأعلمــي للمطبوعــات – 

 الدر المنثور : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين الســيوطي ت) 911(ه دار الفكر - بروت 
 .1993 ،

 روح المعانــي فــي تفســير القــرأن العظيــم والســبع المثانــي : لابي الفضــل شــهاب الديــن محمــود 
الالوســي البغــدادي ت )1270(ه, دار إحيــاء الــراث العــربي – بــروت. 

 زاد المســير فــي علــم التفســير : لعبــد الرحمــن بــن علــي بــن محمــد الجــوزي , ت)795(ه , المكتــب 
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